د. نجدة خماش 


افتتاحية العدد 

بكل تواضع نضع بين يدي القراء 
و اتمهتفين. “يلار اسة.. الارتحم ‏ اة 
اكان من محلا الك ال ار ي 
وهو نتاج جهد ومثابرة نأمل أن تصمد 
فى .حه الفحعوقارت وتات ایا 

فالتارخ شاهد الأزمنة وحياة 
فنك كيو وم . RR‏ الان ,كل اا 
مشاربهم وثقافاتهم» تارة تراه يثير 
الالام القديمة» وأخرى تراه مدرسة 
تالماح و الفح ,فاي شازيخ كي 
وإلى أي تاريخ نعمل ونريد؟ هل نشذّب 
الحا زوجع من هناته.» ونعطيه مسحة 
التسامح البيضاء» ونغمط هنات 


الصو اب والحقيقةء,. ولا حي غير 
التحقيفة ES E‏ 31 ا و في 
تاريخنا الموروث ا4 و اء ومشارب 


سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
تراهم يستهدفون رموز الأمة 
E‏ اتسين و اتيم ا 
وترون علي .وحن : الانارة واا اط 
الحساسة تارة أخرىء معتمدين على 
أسس وروايات تاريخية جانبية موجودة 
قن امات كتين لاون عر دون 
ا ER EN E gE CE‏ 
تطلعاتهم وأهوائهم وجعلوه الحقيقة»ء 
مشيرين إلى المصدر الثقة مع وجود 
واا ارق اكان ر ويعفونية 
تركوها و أخذوا .'الآدتى المجرح: 
كبير المؤرخين العرب محمد بن 
جرير الطبري في كتابه / الأمم 
"الوك د اشغ النصيت؟؛ مورك للجنا دحة 
التق ا الا فن الوا اف 
المختلفة دون أن يكون له أي موقف 
مدن 1١‏ منهاء هو راو للأحداث فقطء 


وله هن اوناك القضت». «ويتقلااته: تتم 
NE BE E‏ 


کی ا :478 هم . وتعد- فاا يقفاوت التقوون 
الأربعة من فتح طارق بن زياد : 
قاف الف حا وة (الحزينة :2 اتر 
نوف < فل ي مين ا كتوفي اا "نلك 
ليون وقشتالة. ولم يكن سقوطها عملاً بسيطا 
فخ اتر درخ وا تا كان :عفد طا ا 
مدى طويل نسبياء ولقد تضافرت اسباب 
وعوامل مباشرة وغير مباشرة ساعدت على 
سقوطهاء منها تعاظم القوى الإسبانية 
وانتعاشها مستغلة اشتعال نار الحرب 
الأهلية في الأندلس خلال أو اخ عصر 


سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
الإمارة<( ثوزة ابن حفصونغ.. ثورة المولدين 
ي "ان ٠‏ فخصتف .من اها ف الال تم 
تجاوزتها باتجاه الجنوب حتى وصلت إلى ضفة 
نهر دويرة الشمالية.ء حيث عمدت إلى بناء 
الحصون» وأضحت القوى الإسبانية مؤلفة من 
رمحم و ووا وو حون ي ار او 
الشمالية الغربية» وقشتالة في الوسط 
الشمالي.ء وبرزت إمارة البشكنس(دولة 
نتافارة) في السفوح الغربية لجبال 
البيرنيه» وفي شرقي هذه الجبال» وعلى 
دويلة الثغر الإسباني التي ارتبطت منذ 
اهيا . و وو چ ا ا وای 
الرغم ‏ من انقسام القوى الإسبانية إلى 
ولاف واوا :ها حيتها فك :قت شلك 
القوى عاملاً خطيراً مهدداً لدولة الخلافة 
الأموية» مما اضطرها لتجريد الحملات ضدهاء 
وكان من نتائج هذه الحملات التي وجهت إلى 
التشمال- أن :فذقت تتلك. 'النمناكن. الخصيتة: التي 
اقامتها القوى الإسبانية في ضفة نهر دويرة 
اليمنىء كما نزل العرب المسلمون بعضها 
الآخرء وأدت هذه الحملات إلى بسط سيادة 
الخ .قل هة الد ولات ”التي اأعليقن 
ملوكها الولاء للخلفاء» وعبروا عنه بدفع 
اكهاله أن تدم 'الحضسون:.. أو كلها معباء 
ولكن على الرغم من ذلك لم يُخضع الخلفاء 
المنطقة لحكمهم المباشرء وأبقوا للدويلات 
شخصيتها وحكامها الموالين لهم الذين لم 
يصل ولاؤهم بالطبع إلى حد التبعية والخضوع 
التام المباشر للخلفاءء.ء كما هي حال 
جباتعحات: :المستعريين. "العتيمنتن..علتنئ: ارم 
الأندلس. ويرى توينبي أن القوة العربية 
وضلنث» ‏ اكدزوة- قي عمل : اتك هه اسان 
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د. نجدة خماش 
الشماليين» ومع ذلك لم تنه السيادة 
الإسبانية نهائياً من الشمال مما جعل هذه 
الأعمال-خاصة في عهد الحاجب المنصور- بما 
أثارته من تحدٍ ورد فعل عليه نقطة الانعطاف 
وي الصدام بين الإسلام والمسيحية خلال 
العصور الوسطىء وبالتالي البداية نحو 
المد الصليبي الذي سيمتد من نهر دويرة 
إلى نهر الأردن وما ورtoynbeo«l:‏ ( aj.astudy of‏ 
)history voi. 7111 8. 1‏ كما أن أحداث عصر 
الخلافة التي أذت إلى قوة الأندلس وعظمتها 
وازدهارها حملت في ثناياها عوامل انهيار 
الخلافة وتمزق المجتمع الاندلسي ووحدته 
االقمننا تنيفة ٠.‏ 0 اله االعفجن: «“اللسحكواع 
الاجتماعي بين عرب ومولدين ومستعربينء. إلا 
ان الثمن الذي دفعه الخلفاء من اجل تحقيق 
ذلك كيان طوف لذ مخفا اق Sy ASAT‏ ايده 
التي اة “اخدى: :عاكخم- اجك ,الامو مسقل 
قيامه» وعوّض عنهم الخلفاء بعبيد صقالبة 
ومرتزقة من قبائل مغربية كونوا بمجموعهم 
طبقة غريبة تراكم الحقد عليها بقدر ما 
كان عددها يتزايد» وامتيازاتها تكثر 
وتكبر حتى وصل إلى ذروته في العصر 
العامريء فقد استكثر الحاجب محمد بن ابي 
عامر المنصور من العبيد الصقالبة كي يضمن 
سيطرته» واستدعى جماعات من قبائل مغربية 
شتى متعادية في أرضهاء مما يضمن له عدم 
اکا ا شوو م:. ومين اة مسد 
الملك الملقب بالمظفرء والذي حكم من سنة 
399-2 هء إلى تقريب المحاربين المغاربة 
أكثر من والده حتى كاد أن يَقصّر مجالسته 
على رجالهم.ء ولم يقتصر الاعتماد على هؤلاء 
الأغراب على المجال العسكري فقط بل تعدّاه 
إلى المجال المدنيء فعين الخلفاء رجالاً من 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
EEE E‏ ق ن الأحرار ذوي الأصطول 
المتواضعة» وأبعدوا أسر موالي الأمويين 
البفي. كاشة. ركد اة اللتلفوتة: مد نشا نها 
في أيام عبد الرحمن الداخل. 
وأدى النشاط الاقتصاديء في عصر الخلافةء 
إلى انقسام طبقي بين علية القوم الذين 
تراكمت ثرواتهم وتعاظمت مواردهم» وبين 
العامة» وبرزت التناقضات جلية في قرطبة› 
فلما قرر عبد الرحمن شنجول ابن الحاحب 
ایور اقشاقى ن وخ "ايلك اك او 
(سانشو) أن يجبر الخليفة هشام بن الحكم 
فل ' الارن عن اموق .> افو اة 
التي أشعلت نار الثورة تحالف فيها عوام 
قرطبة وأحدُ الأمويين من أحفاد الناصر وهو 
محمد بن هشام بن عبد الجبار» وأفلحت في 
تحطيم لشفا الغامري لكثها | دغخلت 
الأندلس قي ذو امه الفتنة:- التي اتنتعلت. تعد 
0 من عشرين عاماً 422-9 ه عن زوال 
الحكم الأموي ووحدة الأندلس وظهور ما يسمى 
بدول الطوائف» وكان أهمها دولة بني جهور 
في قرطبة -وبنو عباد في اشبيلية- اما في 
منطقة الثغور مع الإسبان فقد قامت ثلاث دول 
اسه اشن باتو عة . جي ااا 
و أكناتة: ٠‏ ر ام ' رة إلى زه 
الفتح» منها دولة بني النون في الثغر 
الأوسط طليطلة» والتجيبون» وبنو هود في 
الثغر الأعلى سرقسطةء ودولة بني الأفطس في 
النثغر. ‏ الأوتبى. :بطلسوس: 
ولعلٌ القاسم المشترك بين دول الطوائف 
التي مر ذكرهاء أن مؤسسيها سواء كانوا 
آنا أم: جما فاك ا ٠‏ ا نك ها 
الجماعات العسكرية التي دخلت الأندلس في 
قر 'الخلافة. ور تة :مغزينية أو “مقلبمية فقن 
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د. نجدة خماش 
أنشأت كل قوةٍ منها دولة أو دولاً في منطقة 
تجمعها 3 المنطقة الأقرب من الأندلس 
تدده اف .و ما قات لله اريه وو 
في عاط د التو الر د ا 
الصنهاجية).ء ودولة العامريين في شرق 
الآأندلس. ونقصد بها تلك الدويلات التي شادها 
الأندلس على طول المنطقة المطلة على 
الصراع في الغالبء الجوهر والقاعدة في 
علاقات ملوك الطوائف بعضهم ببعضء وربما 
سلطة غلبة ووضع يد على منطقة معينة ولم 
تكن منحة او تعيينا من سلطة عليا تحدد 
فل اها بوخدودهاء وأاضحى. كل ملك :باجم من 
حوله طمعا في الاستزادة من الأملاك ا درءآا 
لخطر ملك اخر يملك قاعدة قريبة من 
المراكز الحساسة في دولته.ء ولم يلبث هؤلاء 
الملوك ان اعتبروا الصراع صراعا على 
البقاء.ء ولم يتورعوا عن استخدام أي وسيلة 
للخروج منه بنتيجة ملائمة - ولعل اهم هذه 
الوسائل خطرا الاستعانة بملوك أو نبلاء 
الدويلات الإسبانية السا حكن هؤلاء من 
ابتزاز الجميع امو يك الأمرء وقواعد 
وحواضر في نهاية المطاف. 

وقد اعتمد ملوك الطوائف لدعم سلطانهم 
على دعامة من الجند المرتزقة والعبيدء 
وكان هؤلاء الجنود من عناصر متعددة ياتي 
ااافا علقم كاك كين عاف “ليف كل 
الدويلات وخاصة ف الجتوب»ء وقد و صف اا 
حيان دورهم بقوله: ...وقد حلوا محل الملح 
في الطعام بباسهم الشديد» وقاموا مقام 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 

النفؤلاة فى التجديد. فلا بقاتل الأعداه ١ال‏ 
بهمء ولا تعمر الأرض إلا في جوارهمء فطائفة 
فتك اجن "الآفنطين.. قفاوم أمفحجافها ` فقتل اين 
عباد» وطائفة عندنا بقرطبة تحيز اهلها عن 
الأضداد» فسبحان الذي أظهرهم ومكن لهم إلى 
وقت وميعادأ» ووصلت شهرتهم في الحرب إلى 
حد ان بني زيري الصنهاجيين ملوك غرناطة 
و أصحاب الا مع زناتة عموما وبني برز ال 
بوجه خاص في المغرب قبل الوصول إلى 
الأندلس استعانوا بهم أيضاءه كما يقول 
الأمير عبد الله . 

كهاا استخوم السود ان من قبل الفتيان 
التعاسريين. على رغم اتهم جتودة ومن قبل 
الزبيريين ايضا»ء وكانوا اوفياء لهؤلاء 
الزبيريين» فعندما هاجم العباديون مالقة 
انفرد السودان بالدفاع عن قضية سيدهم 
الزيري» ولاذوا بالقصبة عند سقوط المدينة 
حيث استمروا في المقاومة ريثما وصلت 
ات شن مهم 

وكان بين هؤلاء الجند مرتزقة من الإسبان 
أو غيرهم من الأوربيين» وقد وصف ابن حيان 
جيش ابن ذي النون الموجه لاحتلال قرطبة 
اتةه كان انف اتوق “التمخقلفية. الال وف 
مكان آخر يضيف" ما بين أجناده وإمداده 
دوي الو شی :وتطارن: «أهوة- عرزن .هنهم 
انر اجه 

أها الأتدلسيون فقا بعد عهدهخ بتالجندية 
والجيش منذ إبعادهم التدريجي الذي بلغ 
ذروته في عهد العامريين» ومع ذلك فقد 


! -الذخيرة -ق2 م1 ص 13-12. 
2 -التبيان ص 63-62 . 
3 ابن غذازئ ج3 ص 147. 


4 االتاخسوة 23خ 1 .سن 2823-22 
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د. نجدة خماش 
كانوا يُحشدون في وقت الخطر الشديد» وقد 
برز عجزهم واضحاً جلياًء وقَتِل الألوف منهم 
في الحروب التي جرت بين ملوك الطوائف» او 
بينهم وبين الإسبان» ومن امثلة هذه الحالات 
فا “قاح به اين الأقطس ٠‏ بعك هفزيمة ساحقة .اة 
اعام اين كناد “لني رايم علق و 
يَابُرّة» إذ جمع خصمه فلول جيشه المهزومء 
و سه و كلل دقار كلل كوت 1 : 
وحشر من رجال البوادي بعمله خلقا كثيراء 
ولكن ا ا ا | لأفطس مرة ثانية» 
وكانت الضحايا منهم كثيرة جلي أن راوية 
ثقة لابن حيان أفاده ا و بقيت مدة 
لوده الم كد كيين و سنن هی ا ا ”لودل 


أما. أغذناك. هؤلاة الحتد. 'المعتمف .عليهم 
فلا :يفك “التتعرف.. ‏ عليها ‏ فة في عيات 
الإحصاء ات لعددها في كل دولة.ء وللتطورات 
ال عة عفرا عام ':وانها: يمك اتوص 
اجات عام يتن او .11 رقم ,الي 
كووفها مرون اكم أو رجا وة ال 
جنود دولة ماء.ء وذلك في معرض الحديث عن 
معركة ما. 

تذكر الأمينرٌ عبد لله الزيري ‏ .في معرض 
حديئنه عن هجوم تحالف من الصقالبة 
ناسيك .قط جني وة" الزيوفين دما 
جمعوا كل قواتهم» فبلغت عدتها اربعة الاف 
وجابههم بنو زيرى يال من اله 4 .ووعم ا 
قد يكون في الارقام من مبالغة نحو الإكثار 
AS a +o‏ 0 لك 25552 من ١عوة.‏ فتاه 
القوم لتضخيم حجم الانتصارء فان النتيجة 
الي توصل الها جي أن اک حرش “جم فى 


1 -الذخيرة ق1 م1 ص 363-362. 
2 -التبيان ص22 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
الأندلس أول فترة قيام دول الطوائف لا يزيد 
عدده عن خمسة آلاف» ويظهر أن أعداد الجند 
كانت تقل بمرور الزمن.ء خاصة لدى الدول 
الممزقة كدولة بني زيرى.ء فالأخوان عبد اله 
فنافكن:. راط وان الجا اساي حل 
الزلاقة في 300فارس» وأخوه تميم من مالقة 
تخو ا ان ر وفص تك :الو ت 
الموارد الضعيفة كدولة بني جهور في قرطبة 
ف .ال الك وه 200 جنوي توفع 
الخطر انهيار الهيكل التنظيمي» لدرجة ان 
زواتتهم لم تكن مدفوعة. ومؤنلهم لم .تكن 
محفوظة.ء كما يستفاد من روابة ابن حيان 
وهو الشاهد العيان لذلك من داخل الدولة. 
لذا يمكن القول ان كثيرا مما يسمى 
بجيوش ملوك الطوائف هي أقرب إلى العصابات 
نفا ٠‏ الى خيوش تة .وما كان “الاشتتتاء 
الوحيد لذلك جند العباسيين.ء الذين يرتقون 
إلى مرتبة الجيشء إذ ظهر فيهم الاختصاص 
فكان منهم مختصون بأعمال الحصار وقد ظهر 
تكلهم فنك "الاستيةء- “على شلد 455 ف ي ,فقت 
دخلوها عنوة بعد هدم سورها بالمجانيق من 
جهة ونقبه من جهة» كما كان للعباد بين 
اسطولهم الجر نحي الذي شارك فقي الاعمال 
الحربية مثل دخول الجزيرة الخضراء وتهديد 
مالقةء وفي أواخر أيام دولتهم لَبَوا دعوة 
يوسك بسن تاشفين لمساعدته. في الاستيلاء على 
سبتة بقواتهم البحرية.ء وقد وصف ابن بسام 
هذه 'السفيتة. .يأاسلوبة: الأدذنيى. قتافلا:. .انشا 
المعتمد سفينة ضاهى بها مصانع الملوك 
القاهرين بعد العهد بمثلها شِدّة وسعة بطن 
دفر _كاثمنا. تاها علقي المناء “ضرعا رة 
1 -ابن الأبار-الحلة السيراء ج2 ص100 
2 -ابن عذاري ج3 ص 298-296*236-235 
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د. نجدة خماش 


وة ا علق > ارت افا دة ا تجا 
هذه التجزئة للسلطة في الواقع القعلي 
ي رابط بين السلطات في عصر 
الط ات اعم ,أن دوك الال الهاي اة 
تسير نحو التوحيد على مستويين» في المجال 
النظري» كان ملوك ليون يعتبرون انفسهم 
اداو التلاسزة:. ‏ التمناشكة: القوظية يلالح 
العربي الإسلاميء وفي مضمون هذا الاعتبار ما 
يشير إلى حقهم في حكم شبه الجزيرة 
الإيبرية كلها كما كان ملوك القوط يحكمون» 
وإزاء تعدد الدويلات الإسبانية اتخذ مليك 
ليون لقب إمبراطور وحتى باسيليوس سواء في 
وثائقه الرسمية او لدى رعاياه او لدى 
ملوك الدويلات الإسباينة. 

افا على اتوي اللي و الي فقن 
كانت الوراثة في هذه الفترة تؤدي في غالب 
الأحيضا 3: :الي .فم حا اكتن فن دة وكا 
حكم كل “من ترادو الأول اة “الفوتييو 
السادس دولتي ليون وقشتالة من 430 ه/1038 
إلى 503ه/1109 2 

15 كاتنت ,اتوم ا لسانت .فك «اسشتطاعت 
خلال فترة الثورة الأهلية في عصر الإمارة أن 
تصل إلى حوض نهر الدويره» فإن حدودهم 
توسعت باتجاه التاجّه بعد سقوط الخلافة 
الأموية خلال فترة الفتنة» ونشأت في الأرض 
الجديدة وبحذاء أراضي دول الطوائف تجمعات 
بشرية وبينها مجموعات عمرانية دفاعية على 
قمم المرتفعات» وقد استطاع فرناندو الأول 
بالإصلاح الجديد الذي طبقه تقوية السلطة 
الملكية وزيادة عدد المحاربين کےا ا 
جر ]أذ انه الي .اوري حي لكيه 


1 -الذخيرة ق2 م 2 ص 127. 
-diccionario historico espanol.art.fernando 1 7012 2‏ 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
الإقطاعات وإدارتها وأصبحت منحة ملكية 
تكون: للمفنوع ل حق. الانتقاج» ها وممارسة 
السلطات الإدارية والقضائية بها نيابة عن 
التعلةله” وفدن"' “٠‏ اتعتمن. في هذا الصا على 
التبا .من طفقة. أذنن .أو الفرزسان- يتما 
كيان" ار كاف تتن انع" "الحتيالة: العا 
ولم يقتصر هذا العمل على المنح في الار اض 
الجديدة: المكتسبة » و إتها ‏ أضابنت التقدحقة 
ايشا وار اعفن اللا قن اتظاعناتهم: وماع 
النبلاء الصغار مناطق شاسعة' 
وقد حصل في قشتالة اکر ویر کي يد 
النظام إذ زيد في عدد النبلاء الجدد او 
الفرسان» ورفع عددهم فيها من 300 إلى 600 
إن هذا الإصلاح ادى إلى زيادة , المحاربين 
E E E TE‏ 
الضغيق. نيس جنديا. فقرد ا وإتما يهترّع للخرت 
مع أتباعه» فهو بمثابة قائدٍ لمجموعة من 
الجند» ومما لا ريب فيه ان هذا يخلق في 
وجه مجتمع الطوائف مجتمعاً خا وا متماسكا 
مؤلفا من محاربين يرتبطون بسيدهم الملك 
ارتباطا وثيقا بفعل الإصلاح الجديد في إطار 
واجبات متبادلة. 
بالإاضافة إلى 'القوض. الإسيائتية كان علي 
العرب المسلمين في عصر الطوائف أبن 
يجابهوا هجومياً ENE‏ فالبابوية كانت 
تنظر للصراع ضمن ميدانه الواسع الذي تدخل 
اشحائيةة وفك اشام “الوناتا. اتكس 
كلمن امن الكيحف الون.  ls COE‏ ال دة 
الشام؟ بتقديم وعد بالخلاص من الخطايا 
والبراءة من الذنوب لكل من يشارك في حرب 


ibid,art. Fernando 1- ' 
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د. نجدة خماش 
صليبية ضد العرب المسلمين في الأ لسء 
وتجمع جيش اغلبه من الفرنسيين 
والنورمانديين وانضم إليه فرسان إيطاليون 
وبعض المحاربين الإسبان من مناطق الشمال'. 

وهاجم معقل بَزبشتر الحصين في منطقة 
الثغغر الاأعلى (سرقطة) ورغم المقاومة 
العتينة فقد دخل المهاجمون البلد عنوةء. 


لح “يكن هذ" أل ااجتقلاق ن اش کن 
کل فا حدق “سا ا كبان: جن فل اشاقن يحون 
ما ينالون باتفاق مع صاحبه كثمن مساعدة» 
أو أنهم يتفقون مع طرف من أهلهء لذلك كان 
هذا أو احتلال بهجوم من اغراب. كما ان ما 


الأندلسء وهذا ما يفسر تقاطر النجدات على 
المقتدر بن هود» فاجتمع لديه جيش لم يعرف 
غضن:. الط اتف هة .ادا هن كل کے اة 
والعدد حتى قيل إن فيه ستة آلاف من 
الرماة» وتمثلت خطة الهجوم عليه بقيام 
الرماة بالرمي على السور تغطية لعمل 
إت اسح توي ا دي الوضلي ١‏ لمخكعر:: رة 
فمكد جوا جح او ا ا 
تقريباء والمكونة بحسب قول ابن خلدون من 
اتك كارن ر عة اق ر اج لجعي ارز را في 
ادى اتروع :قر اة سنة- كاملة 

اختلف التوسع الإسباني على حساب العرب 
المسلمين فيما يسمى بالريكونكويستا ( حرب 
الاسترداد او حرب الاستغلاب) عن التوسع 
اوري .لحم و را “على ارج افر 


read the moono in spain and partogalp.10.- ' 


2 ج الان عذاري ج3 ص 282. 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
العسحليى اتفتمئل. يايفالهم سان إسحانيا 
واحدة تشمل شبه الجزيرة الأيبرية وأنها 
كانت مسيحية كاثوليكية يحكمها القوطء 
ويجب أن تعود الآن لحكم ملوك ليون الذين 
ينظرون إلى انفسهم على انهم خلفاء ملوك 
القوطءه وقد ظلوا يرددون الفكرة ذاتها 
سواء زمن فرناندو الأول أو ابنه الفونسو 
الها ج ك الول الوك لهل ا 
توما مطلت: ااا التي عا مرا ا 
داتفا "فى اول ,اركح ف ”ا ته ها ها فضي 
كوه وفك ٠‏ نضيركا ‏ الان فلكم رو اد نكم : 
اا کے ع امكل E‏ 
فل حير اكم في مكتكم: مها عك الوم" 


شكا أهل طليطلة لفرناندو عجزهم عن تقديم 
ما يطلبه من مال كان جوابه" لو كُشِفقّت سقوفٌ 
E‏ 

من.-تماحية اة اق الان أن السا دة 
قد أزفت لتحقيق مطمحهم.ء إذ زالت هالة 
المجد والقوة والتقدم التي كانت تحيط 


> اتن عذاري ج3 ص 282 . 
2 -التبيان ص 73. 
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3.. الجقدة خماش 
فإذا القوح لا دين لهم ولا شجاعة فيهم ولا 
فقول هة بو انها انق مها لاتق من الظهون 
و النصر كان بفضل ملوكهم»› فلما ذ هبوا 
انكشف أمرهم!. 
وعلى رغم ذلك لم ير الملك الإسباني 
المواجهة والإجهاز على حكم ملوك الطوائف- 
كوا كاه توف ا وة اا واكك 
لمعرفة الملك الإسباني بأوضاع شبه الجزيرة 
اتر :رلته :اال :العو “امقيس من 
الداخل عبر مداخلات قومه معهم. وعبر 
الأشخاص الذين انتقلوا لخدمته من بلاطات 
علض كت ا اس هل وك الي شد 
ولذلك كانت خطته العامة أن يخضعهم 
للجزية ويضرب بعضهم ببعضء فيفتقرون هم 


ويضعفون.ء ويغنى هو ويقوى.ء وما بين الحين 
والاخر يستولي على جزء من بلادهم دون قتال 
أو تعب. 


وليس هذا الاستنتاجٌ استنتاج مؤرخ حديث 
بعد استقراء الحو ادث وسلوك الفونسو 
السادس» وإنما ذكرها الأمير عبد الله الزيري 
ا وله في الأحداثء كما موز كل فو دة .أن 
هذا ليس استنتاجا منه وإنما كان سياسة 
مقررة في بلاط الملك الإسباني بعد مداولات 
مع رجالهء وقد عبر عن ذلك شيشند بقوله:" 
اف اتو قلا وه ذلك 1 عنعن 
الحال والمطاولة حتى إذا لم يبق مال ولا 
وجاك اندتعا هنا م ان 


1 اين هذ ارق ع3 /290. 


2 -ظهر أيام المعتضد بن عباد وسفر بينه وبين فرناندو ملك 
قشتالة» ثم نزح إلى جليقية وخدم فرناندو ثم من بعده ابنه 
الفونسو. 

3 -التبيان ص 76. 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
تجاه ذلك لم يستطع ملوك الطوائف تصوَرَ 
أو وضع خطة مقابلة يلتزمونهاء بل كانوا 
يصرفون سياسة يومية دون افاق بعيدةء 
ويجدون لجا ما ول “على شرع حاتي سن لله 
عر وجل" حيدم “فول :عند الله اا يري هان 
الجميع يساير الأمور ويدافع الأيام ويقول: 
اكنن:.. o a‏ عفشت 7 E‏ عه 
التوعا ينا ياتى :لله ببدالشرج: وستضرل السسل في 
وكانت طوائف الثغور قد خضعت لتقديم 
التعرية اة ايام ر اتاو ,اول ومع جه 
فين!1-٠التنظاك:‏ کاک کل کول ١النطنى‏ ات و كارع كع 
الجزية مرفقاً بحماية ألفونسو لمن يدفع" 
ووعدنا أن يحامي عنا كما يحامي عن بلده" 
تك “الأفتن اق دوه اكحكم ع “فتعلك" ل اتاق 
بين غرناطة وإشبيلية تم العقد بوساطة منه 
وبضمانته.ء ثم إنه عقد العقد بين يديه على 
ذلك :+3 EEN TEE‏ تتا أله قدلي” E‏ 
وة لهذم . التشكاقة. التي أضنعة تمتك 
اقتا نها “تسابق. 'اتجمشيغ: لتيل الحطظوة- الد 
عن طريق تقديم الهدايا لهء وتقديم ما 
يحتاجه في وقت الأزمة» فعندما حاصر طليطلة 
لإعادة يحيى بن ذي النون الملقب بالقادر 
إليها هاجمه الشتاء وانعدمت الأقوات في 
رة “فييك نلوك الو ات اي اتن وه 
بالمرن م. ‏ وتدو أن هذا 'الستقديم” كان .يتم 
اا 0 A‏ عن اسلف مه E‏ 
هؤلاء يطمعون في عونهم» لكن ألفونسو اضطر 
لفضح هذا الأمر کي لا يطول الحصارء 
فاستسلمت المدينة وخرج منها ابن الأفطس 


١‏ -التبيان ص76. 
2 -التبيان ص 77-76. 


3 > الل خير ق4 م1 ص128. 
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د. نجدة خماش 
الذي كان قد دخلها إثر فرار القادر يوم 
الو م 474 چ نهنا "دجس 2810827 ا 
استقر المقام بالقادر في طليطلة صرف همه 
الي حه (العال و ية ,إلى 'الفوتسي ل 
استعادة طليطلة على تقديم كل ما في بيت 
مالها من أموال وأن يسلم إلى ألفونسو 
حصني سرية( zarlat‏ لآن ) وقورية ( حالياً 
8 ) الأول في شرق المملكة» والثاني 
في غربهاء لكن كل ما جمعه من الناس 
بالضغط والإكراه وما أضافه من الحلي 
والنفانئس لم يرضٍ الملك الإسبانيء ثم تم 
لاتا کل اك SOS u‏ "الاشساني “تيال 
المتوفر ويؤجل استيفاء الباقي إلى ان 
يتوفر» ويحتفظ بحصن قناليش الواقع على 
الحدود مع مملكة سرقسطة ضمانة لذلك. 

انسحب الملك الإسباني إلى بلاده إثر 
ذلكء بعد ما شحن الحصون الجديدة التي حصل 
عل ال جال و47 وت اد 
ليتلقى وحده الهجمات عليه من قبل ابن 
عباد من الجنوب والجنوب الغربي وملوك 
سرقسطة من الشمال والشمال الشرقيء» إضافة 
اک التفعاوضة.. "اليد اح التي الم ,تدا 
ويظهر أن ألفونسو لم يحاول أن يقدم له 
أيعة: :مساعدة كي يصل:. القادن إلى حاإلة من 
الف تخعل. .قوط ٠‏ العدينة.. اة ارا سم 
مع أن وزيره شيشند أو شيشلاند حاول إقناعه 
بعدم الإسراع في الاستيلاء على طليطلة لأنه 
لن يجد عمّالاً أطوع من ملوك الجزيرة» وانه 
ا ا إلا الإلحاح عليهم والتسرع 
بالمكروه إليهمء أحوجهم إلى مداخلة سواهء 
ولكن ألفونسو لم يأخذ بنصيحة وزيره لأنه 
كان واا على ا ماق “من أن اود 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
أصبحت في يده بعد أن أخذ بِمَحَتَقِها من هذه 
الحصون المحيطة بهاء بدليل أنه تفاوض مع 
البابا على أساس إعادة مرتبة أسقفية 
طليطلة التي زالت منذ تحطمت دولة القوط. 
وقد سارت الأمور كما يشتهي الاو تبهو السادس 
إذ اقتنع القادر بعجزه عن دفع خطر الأعداء 
في الداخل وهجماتهم من الخارجء فاتفق مع 
الفتوتسو. سرا .على المجيء لأخك. التسدينة 
وتعويضه عنها ببلنسية. وتقدم الكتوتسو 
ليحاصر المدينة ويقطع عنها الإمدادات 
والاتصالات من كل جهة.ء وليغير على نواحيها 
ليُفسد مزروعاتهاء وقاوم أهل المدينة 
الحصار قرابة عامهء وخل الشتاء قاسيآاء 
وافتقننت . تواك تى اتتوئ اللتجاموة داوق 
في يدهم وسلمت المدينة في 27 محرم 
8ه./20 مايس 1085م. وثقل القادر إلى مقر 
الاد ١العسكرويحة”‏ “ ٠‏ الاسبماقية» ‏ ينها تال 
المحاصّرون شروطاً للاستسلام تنص على الأمان 
قفني الأخفس.:واالأمواك و اتعبال على أن: كتفع كل 
منهم مالاً مقدّرا على رؤوس ما عندهم من 
اف دكا :متا رة .الاد التمن شاع 
والتزحيل . لمن أزاد. على أن يكون. كلاحل 
الحق باستعادة املاكه إذا رغب في العودة 
شت ا ” 
وهكذا ارتدت طليطلة الح النصرانية بعد 
ان جک اون 385 هن مجر ,وت 
ذلك الحين تغدو طليطلة حاضرة مملكة 
الفا لحن 


أ -ابن الكردبوس- الاكتفاء في أخبار الخلفاء» القسم الخاص 
بالأندلس- تحقيق أحمد مختار الصادي ص 82-81. 
ابن بسام: الذخيرة ق4 م1 ص 132-5 . 
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د. نجدة خماش 
كان من نتائج سقوط طليطلة أن زادت قوة 
الإسبان.ء وزاد اختلال ميزان القوى في شبه 
الجزيرة» ويمكن تحديد ابعادٍ القوة التي 
ضيفت للإسبان من ملاحظة سعة المنطقة التي 
ضموهاء والتي يشير إليها ابن الكردبوس 
بقوله:" ولما حصل الطاغية الفونس بطليطلة 
شمخ. بانفه: ووآأئ. أن زام الأتدلس قن خضل 
كقةء ‏ _قشن.. خاو اتةه علي ججتميع: أاعمالها ع حت 
فار تجمنع' اقطان اجن دي النتونء. ,وذلك 
تاتون :تس ١‏ اتوي الستيحان: 'والقيري 
المتعمونات!. علي أن الأهمية لم تكن تكمخ في 
سعة المنطقة فحسب وإنما في الموقع 
الجغرافي الذي تحتلهء وأثره على متابعة 
کو «الاسمتتون اور ا وکو یسا فقيل 
أصبحت حدود ملك إسبانيا تضم حوض التاجه 
كله . فق اتفال و اتختري “كها:: تفم . اغا 
ودی ا الاي وة .الي ”قناممة: يني الا قطي 
أما من جهة الجنوب فقد أصبح على السفوح 
الشمالية لجبال سبير مورينا (جبال قرطبة 
حسب التسمية العربية) التي بقيت الحاجز 
الوحيد بين الإسبان وحوض الوادي الكبير 
حيث تقع قرطبة وإشبيلية حاضرتا دولة بني 
فا ا کر وو “ين ول او ا 
وها كان المدنك. “الاشتناتي درك أن اقرز 
في العنصر البشري هو نقطة الضعف الأساسية 


عنده فقد حاول جاهداً أن يُبقي في طليطلة 
اكبر عدد من سكانها وخاصة في الريف فوزع 
ووو ا “ال ار ك اول تساف 


قلوب رعية الملوك الطوائف» إذ اعتبر نفسه 
ملكا للجميع وكان اسمه يقدم للأندلسيين 
"الأمبراطور ذي الملتين.ء ويعلن رسلة باسمه 


-ابن الكردبوس ص87. 
-ابن الكردبوس ص91 


25 


سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
أنه المنقذ والمخلص يريد ا يحرر الناس 
من هؤلاء الملوك. لان 5 واحد منهم لا يرفع 
عن رعيته ضيما ولا حيفاًء وقد أظهروا 
القفسوق والعصيان» واعتكفوا على المغاني 
والتغعونان! 
واذا انت سياسة الفونسو ول وكوت 
نجاحاً لدى بعض ارا المسلمين وأرذالهم 
الذين انضموا إليه وارتدوا عن الإسلام* فإن 
الدور الجديد والتظاهر بتخليص الناس من 
ظلمهم لم يلق لدى الفقهاء حتى من غير 
اتتاع الملوك ا صاغية فقد بدؤوا 
يشعرون E‏ التقدم الإسباني ليس احتلالاً 
للأرض والبلادء وإنما قتلاً للعقيدة الإسلامية 
وقد كان الشعور عاما بخطورة الحدث 
ود ده على مصير الوجود العربي الإسلامي 
قى الأندلسء كما كان الإدراك عميقا لاهمية 


استتط ات ية > ولخص الفا غر ”حاوف اسل 
الجزيرة بشكل ادق وذلك بقوله: 
حثؤا ‏ رو اخلكم يا فما المقام بها إلا 


اهل :اتدل من الغلط 

السلك يُنْتَرُ من سلك الجزيرة منثورا 
أطرافه وأرى من الوسط 

من جاور الشرٌ لا كيف الحياة مع 
يأمن عواقِبة الحيّات في سقط 


1 - ابن الكردبوس ص89. 


- ابن الكردبوس ص104-103 
3 -التبيان ص 11 . 
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د. نجدة خماش 
أما بالنسبة لملوك الطوائف فلم يبعد 
لأحد. شك في أن 'النقو هو قن عيبن 
سا سكة وأشة تنم :عند كق ناا تفال 
السنوي وإنما يريد البلاد ايضاءه وادى هذا 
الأمر بالملوك وخاصة الذين توجه نحوهم 
الفونسو السادس بعد سقوط طليطلة إلى 
العف اوا دع ركان اصدا الهم قمع امن 
عباد كبير ملوك الطوائف إذ طلب الفونسو 
بن "افق “عاق ن ا صن «معاقل کا ت 
مده -أوالبئ. من اإإعطاتها». اوقجيك الرواية 
الك يكو وناهاة. اين الأثفزر مورفم (اتلمعاقل هذه 
وتقول إنه أرسل إليه الضريبة على عادته 
فرذها- ع ولم قدا مه بوارسل ,إل 
يتهدده ويتوعده ان يسير إلى مدينة قرطبة 
ويتملكها؛ إلا أن يسلم إليه جميع الحصون 
الي في الل وداي ا و 
وهذا الطلبٌ يذكر بما أخذ من ابن ذي النون 
تتا دهن الفاق ركان فعا اة كلفطل + 
تان دوخ اة سارها اا اقل تبحس 


البعثة اليهودي التي كان :فة ١ا‏ كلف .في 


الطلآع الذي يصفه ابن بشكوال بأنه بقية 
الشيوخ. الأكابر قي وقتةه وزعَيِم المفتين 
بحضرته» بالرّخصة في ذلك لتعديه في حدود 
الرسالة على ما يستوجب به القتلء.ء إذ ليس 
ته أن يفعل ما فعل» وقال للفقهاء زملائه 
(ا]تبعمناة عدوت بنالفتوى. خوفا: ان حكسل. الرجل 
عما عزم عليه من منابذة العدو عسى اله أن 
عل قي اة اا ومين رجا 


1 + اسن الأثير ج8 ص 18. 


2 -الحميري: الروض المعطار ص 288. 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
ويبدو أن الفقهاء كانوا يعيشون ربما 
اثر من اخيرهم حالة الان التي عمة 
الان ان ٠‏ مقو و ا ان ا 
الصامتين منهم فی السابق قد انطلقوا 
للقيام بمبادرة مستقلة عن الملوك حينما 
اجتمعوا إلى قاضي الجماعة بقرطبة عبيد اله 
بن أدهم» وتداولوا في شأن وسيلة الإنقاذ 
التي وجدوها غير متوفرة في الأندلس وحدهاء 
ولا تتهيا إلا بمعونة إخوانهم من خارجهاء 
وقد راى فريق منهم | لاستعناءتة: .تاتفال 
العربية من سليم وهلال التي عبرت المغرب 
لاني من اشرق و اة شد 5 معز اس في الجرت 
وقدرة في القتال» واقترحوا دعوتهم للدخول 
إلى الأندلس.ء والبذَكَ لهم ومقاسمتهم الأموال 
والمجاهدة معهم» ولكن قاضي الجماعة في 
قرطبة عارض الرأي لأن دخول هؤلاء سيؤدي 
لإيقاع الخراب ربما لأنهم عشائرٌ لا ضابط لهم 
ولا قيادة» وفضل على هذا الاقتراح ذأينا آخر 
يقول بدعوة المرابطين' 
قن .اتن اتك .امز ايطنحن ٠‏ محين:. التمفحقق 
وسيطرتهم على طنجة.ء كانت وفود الأندلسيين 
ترد على المرابطين من جهات ثلاث أولها من 
السنتوكتل حن الفط . الف ضط .اال سان . علي 
جات ادم .الق الع ا ةدو سشستكزين 
ولف اتك وشي اة لك ها اة 
من مملكة طليطلة عند مداخلة الفونسو 
السادس للقادر بن ذي النون واستلابه منه 
حصني سرية288118: وقورية» وقد أرسل رسالة 
نه اخ :ا تجسن الا ول وو اة ا ية. فته “اج 
الحصن الثاني الشديد الخطر عليه؛ لأنه رأس 
طرق "ويراقا !إلى تاد + اوش كفا 


اتن لانتو عة ص 141 
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د. نجدة خماش 
ظهر ذلك جلياً في معركة الزلأقة» لذلك كانت 
دعوته ليوسف بن تاشفين للقيام بالجهاد. 

أهننا: “الحية “الثانية فاتك من .منالقة: في 
جنوب الاندلس» حيث اتصل الآمير تميم بن 
أخيه ملك الدولة الزيريةء والذي هضم حقة 
في امر وراثة جَذدّهء اي ان تميما هذا راى 
في قوة يوسف بن تاشفين المجاورة ما رأته 
كول "اللظلوزانف قي الشهال ٠ش‏ وة الاوك 


الإسيان : 
وكانت الجهة الثالثة زعماء الرعية من 
الفقهاء. يمثلهم عبد الرحمن بن شاط 


وأوضح له اوو EES‏ وأصبح متك , :شك 
التو قتف تحمتتتانة: ' 'اتيستشان لهوو ها وها ل 
رنب اه اة حك اوا ال في لول 
الطوائف. 
أدرك ابن عباد أن المرابطين سيدخلون 
بدعوة منه او بدونها لتوفر 
تيار قوى لدعوتهم, لذلك قام باستلام زمام 
المبادرة.ء ورات ملوك الطوائف بالاندلس ما 
من شافهه. وكلهم يُحذر سو ء العاقبة وقالوا 
له: الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان في 
غمدءه فاجابهم ابن عباد بكلمته السائره 
ومؤداها أنه يفضل رعي الإبل في الصحراء 
على ازع ٠الخنازير‏ فين :فشتاتةء. وقال لعذالة 
ولوّامه» يا قوم انا من امري على حالين»› 
حالة يقين وحالة شك ولا بد لي من إحداهماء 
أما جا النشك كاي إن: امسات إلى ان 
تاشفين او إلى ابن فردناند» فمن الممكن 
1 -التبيان ص 102. 
8 -ابن الخطيب ج4 ص 350. 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
أن يقي لي ويُبفيء علي ويمكن أن لا يفعل 
هة اة فلن ,واا خا السفين هي اني 
:13 اك ا “این اهن ا او 
وإن استندت إلى ابن فردناند أسخطث الهء 
فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة فلأي شيء 
أدع ما يُرضي لله وآتي ما يُسخِطهء خف اف 
ااه عن لومه. 
فلما قرر المعتمد الاستنجاد بيوسف خاطب 
المتوكل عمر بن محمد صاحب بطليوسء وعبد اله 
بن حبوش الصهناجي صاحب غرناطة وأمرهما أن 
يبعث إليه كل واحد منهما قاضي حضرتهء ثم 
استحضر قاضي الجماعة بقرطبة أبا بكر عبيد 
0 جن اده اهام اليه بوويده أا كن ين 
زيدون» وعرّفهم أربعتهم أنهم رسله إلى 
وتك دن . تاشن 6و أسندب :الي دال اة هنا 
يليق بهم من وعظ يوسف وترغيبه في الجهادء 
واسند إلى ابن زيدون ما لابد منه في تلك 
السفارة من إبرام العقود السلطانية» ولما 
اتك 'العرسل. إلى اهن تاين اقل ايح 
واكرم مثواهم وجددوا الفتوى في حق صاحب 
سبتة.ء وكان يوسف قد قتل امير دولة 
برغواطة سقوت وقد استولى على طنجة ولكنه 
وقف عاجزا امام قاعدتهم سبتة» ولم يستطيع 
القضاء على مقاومتهم واستخلاص مدينتهم من 
يد اميرها المعز بن سقوت إلا بالتعاون بين 
أسطوله والأسطول العيبّادي '. 
واثفق في المفاوضات التي جَرّت مع يوسف 
ت :افك عاي تسول دو لله لاسلس 
ا ذككة کے ااك :له اقام :وون أن 
يحاول التدخل في شؤونهم الداخلية» وهو 
أمر أوضحه الأمير عبد اله في مذكراته بقوله: 
فاق امير “العمسلقفيخق قلي ان .صل لادی 


1آ ابن ا الزرع: روض القرطاس ص 143. 


30 


د. نجدة خماش 
فلكي كرو اكروم اوو د دة وآ تعر لاجد دنا 
في بلده» ولكن مستشاره عبد الرحمن بن 
ااه شاو فليية ان اح «معناتتات. تساه 
فك ك بوك ا ا ية ,الجن 
لتكون: قناعدة لحشده ومرسئن .لتامين. اتضالةهة 
معه في الأندلس!. 

نزل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ثغر 
الجزيرة الخضراء في منتصف ربيع الأول 479ه 
حزيران 1086م وجيوشه تحيط به من كل صوب» 
وما كاد يطا بقدميه ارض الاندلس حتى سجد لله 
شكرأاء ثم أخذ في تحصين الجزيرة وإصلاح 


في الجهاد في سبيل لله» فكان إن لبَى دعوته 
عبد لله بن بلقين صاحبٌ غرناطة وأخوه تميم 
صاحثُ مالقهء اتد المعتصم بن صمادح 
صاحب المرية بضعفه وكبر سنه وتوجسه من 
عدوان النصارى في حصن لبيط (اليدو) وبعث 
ابنه معز الدولة في فرقة من جنده» ثم سار 


المقدمة» واحتلت الجيوش المرابطيه 
المؤخرة. وانقسمت إلى قسمين. الأول يضم 


أ -التبيان ص 117. 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
فرسان البربر من سائر القبائل بقيادة 
اة لخن اتف انر وا اوزكر ووو 
يوسف قيادة الجيش الاحتياطي المؤلف من 
نخبة انجاده المرابطين من لمتونه» ومسوفه 
وجدذاله وغيرهما من القبائل البربرية. 
وانتهت الجيوش الإسلامية في سيرها إلى سهل 
يقع 12كم شمالي بطليوس على مقربة من حدود 
البرتغال الحالية وتسميه الرواية العربية 
بالزلاقة 508132[35. 
كاه اناغ ول 7اا ین لی ا 
الجزيرة قد وصلت إلى الفونسو السادس وهو 
محاصرٌ لسرقطة» فترك الحصار على عجل» وبعث 
إلى سانشو راميرز ملك اراغون يستدعيه 
لإنجاده» وكان يومئذ قائماً بحصار طرطوشةء 
Sg EET‏ .امو .ما" وام ES ES‏ 
وحشد كل ما استطاع حشده من قوات حليقيه 
واشتوريش ونفاراء واستدعى قائده البار 
هانيس بقواته من بلنسية وتقاطرَ إليه سيل 
من الفرسان المتطوعة من جنوبي فرنسا 
واا ك و اتوم الو تين أن التي اا عدا 
بارضْهم وقال لهل وده «زوززااته: (١‏ آني .زأيث 
اق امكتتهم. أن 'الشعول- إلى جلادي. متاجروني 
يسنن . حسة زهنا' :ازفا كانتا المنتد:اقنءة: ,كى 
فيكتسحون البلاد ويحصدون من فيها في غداة 
و عمد ةن واي اا وميم معي اي دور 
بللادهم ؛-- قان ٠‏ كاتة علي اكنقو] معا الوه 
ولغ . مجخعلونا. اللاوؤون .ولاهم إل امعد أهمة 
أخرىء فيكون في ذلك صونٌ لبلادي وجبرٌ 
لمكاسري.ء و إن كانت الدائره عليهم» كان 
متي فيهم. وقي بلادهم ما خفت أنا أن.:يكون 


1 


r.m.pidal. la espana del cid pp. 331-332.- 
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منهم في وفي بلادي إذا ناجزوني في 
وو 5 0 

وو نيك 'التخننوق: كه “الزلأفبةف واد کن 
التفهتميك: عت تة في امات .الجر ا وين خوفا 
عليهم من مكايد الفونسوء إذ هم غرباء لا 
علم لهم بالبلاد» وجعل يتولى ذلك بنفسهء 
وقبل المواجهة طلب المرابطون على عادتهم 
في اتباع الشرع في هذه المناسبات الجزية 
أو الإسلام أو القتالء وكان رد القوتسو 
بالطبع «الخكان “الأخين». .فى اثفق: الجميع ‏ على 
قوم مختد .اوي إن كات الشوتسو “إلى 
اللمعكيك يوخ "الخميس: تقول ةة إن خد كوم 
الجمعة وهو عيدُكم وبعده السبت يوم اليهود 
وهم كثير في محلتنا وبعده الأحد ‏ وهو 
عيدناء فيكون اللقاء يوم الإثنينء وقد 
ارك ابن عباد ويوسف خديعته.ء وجاءت طلائع 
المعتين قي اللي متهن بلق تسكن الها وى 
في حركة وضوضاء وجلبة اسلحة مما يدل على 
سداد القوع- ليك لقال .ومن حح .ققد 
لبث المسلمون على أهبتهم حذرين متحفزيناء 
gu as‏ < امل ESSE‏ استيدف 
الفونسو في هجومه القوة الأكثر خبرةً بالأرض 
وتكنهحا؛ الاعف وة .و التي اعتناة: جاده 
التغلت. جا وهي وة 'الأتدلسيين: ‏ واس تاع 
تمزيق صفوفها بالهجوم فلم يثبت له سوى 
القلب بقيادة المعتمد» رد يوسف بن تاشفين 
بإرسال المدد للقوة الأندلسية الباقية في 
المواجهة ليجعلها مستمرة في الصمود بينما 
قام هو بمهاجمة قاعدة أو محلة الفونسو من 
الخلف وأضرم فيها النيران واحتجن ما 
استطاع من عدةء وسبى من وجد فيها من 
نساء» واضطر بذلك الفونسو ان يحارب على 


1 - الحلل الموشية ص 9 الروض المعطار ص 92 . 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 

جبهتين من الأمام والخلف واستمرت المعركة 
هارا كاهلا من جروغ: ااج إلى حلول: الاح 
من يوم الجمعة 12 رجب 479 ه 23 تشرين الأول 
6م.م وانتهت بتسلل الفونسو السادس مع 
بضع مئات من جنده. 

لم يحاول يوسف بن تاشفين وحلفاءه 
الاندلسيون استغلال نصرهمو بمطاردة العدو 
فاحل بلادة؟ .و الزحف. إلى أراضى. قشتالة يل 
لخ تخاو لعا اشير اك طاطاة اسرد اندها 
ول اتال ,ار امتطوة هده الوخاو: اي الو هة 
الذي تحطم فيه جيش الفونسو لكللت بالنجاح 
بلا ريب. 

وول “فين لتك أن "امن عاو تمع ميس 
المسلمين بمطاردة ملك قشتالة والقضاء على 
ولهو اني "ابن كاين واتار سان فان 
بن a‏ مدو لشن افد رتفد Ea‏ 
المنهزمين راجعين إلينا منصرفين فيهلكهم› 
بل نصبرٌ بقية يومنا حتى يرجع إلينا 
اصحابنا ويجتمعون بنا ثم نرجع إليه ونحسم 
د اء 0»> وتكلم الناس في اختلاف ابن عباد 
وابن تاشفين.ء فقالت شيع ابن عباد» لم يخفَ 
على كوس TTS‏ افايد ويك ET E‏ 
معالجته لكن خاف إن يهلك العدو الذي من 
أجله استدعاه فيقع استغناء عنهء وقالت 
شيع «يؤسك: وإنما ١أواد:‏ اين غياة قطع' جال 
يوسف. من العودة إلى جزيرة الأنذلسء وقال 
آخزون:- كلا “الرحكين .أشن حسو١‏ “في 'ابرتقاء 
(يضرب: مثلا لمن يظهر أمز]ا .ويريد غيره) وإن 
كان راي ابن عباد احرى بالصواب. 

إذا تركنا جانباً نتائج المعركة من 
ناحية القتلى والغنائم التي لا يمكن تصور 
اتفاق فقي المضاادر خولها إلا قفني طايخ 
الميبالغة» اللي متسود هاي تري. 'أن. المفركة 
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د. نجدة خماش 
ذات أهمية كبرى من نواح متعددة.» فقد كانت 
اول انتصارء أو على الأقل ل نجاح من هذا 
الشوع هة اكت من “كلاقة راع القرنم ثم 
اا اوقفتت مد الإسبان الشماليين نحو 


عاد حوفت عق اتی الى اتر ,عه 
موقعة الزلاقة في شعبان 479ه. بعد أن أوصى 
ملوك الطوائف بضرورة توحيد الكلمة لصد 
الأعداء» كما أنه حرص على الظهور بمظهر 


اتدل كى ونيم انهو حى ووك در 
خروجه من الأندلسء ولكن شؤون الأندلس بقيت 
تلاحقهد.ء فقد عادت كتب أهل الأندلس ووفودُهم 
عليه» تستجير به.ء وكان الصريخ هذه المرة 
آتياً بالأخص من أهل بلنسية ومّرسية ولورقةء 
كانت شؤون شرقي. الاندلس يومئكذد قد سادها 
لامك امن رام تدخل GE‏ د اين 
ان يكن “دق 1 كما أن EET‏ 
السادس إثر استيلائه على طليطلة قد بعث 
و انين الأندلس الشرقية لتغير عليها 
وثعيث في أراضيهاء فاجتاحت المنطقة 
الواقعة بين مرسيه ولورقة» وعمد 
المتطقة.. نع انها حصن .مهم و اقفر المشساعة 
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في مكان يسمى 831600 وتسميه الرواية العربية 
حصن لييط» وشحنوه بالسلاح والمقاتلةء 
وااو RR‏ كاوها رةه ف او اهي جر تة 
والمرية» وبثوا فيها الرعب والروع» وعجزت 
القوات الاندلسية المحلية عن رد عدوانهم› 
فتوالت كتبهم ورسلهم على أمير المسلمين 
في طلب الإنجاد والغوت» عبر يوسف إلى 
الأندلس في قواته في ربيع الأول سنة 481 ه 
حزيران 1088م بدعوة من المعتمد صاحبٌ 
السيادة e‏ على مرسية ولورقه؛ الذي 


الوفيرة» وبعث يوسف بكتبه إلى ملوك 
الطوائف ورؤسائهم يستدعيهم للجهاد وأن 
يوافوه بقواتهم عند حصن لييطء.ء دام الحصار 
أزبعة- ١‏ أشهل “دون «ظائل وانتتهي يما وشت 
الفشلء ور قر ام 'المهستلمفخ تن -جوراء.. .وتنك 
محيبة. الأمل» “كما .شعن اسا سال افا 
شاهده من أحوال أمراء الأندلس المشاركين 
فى اوا و “نقد كان.. ا وا لوقبعة.. مدن 
اشدهما بين اولئتك الآمراء الصطامعين 
الود E CE‏ تله أن "لعفيو وق 
يتقدم نحو الحصن رفع الحصار وقرر الب واي 


فاحتله بعد إخلائه. 

مما لا شك فيه أن فشل يوسف بن تاشفين 
في اقتحام الحصن كان صدمة له» وقد رد 
سببها لقصور ملوك الطوائف وتناخرهم. وبدا 
تغيره عليهم منذ عودتهء. وخلال ما يزيد على 
سنة من إقامته في المغرب؛ نضجت فكرة 
القضاء على دول الطو ائف في ذهن يوسفء 
وكان الهدف المثالي والمُعلن لاض أن 
فرقة ملوك الأندلس وانشغالتهم بمنازعاتهم 
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د. نجدة خماش 
وبترفهم سيضيع الأندلسء وربما كان لقواده 
وللفقهاء دور في إيصال يوسف إلى هذا 
القزازء فالقؤاد. “كصحراويين :بهنو يحضارة 
الأندلس وبما احتوته أيدي ملوكها من كنوز 
وذخائر وتحفء ورأوا أنهم أحق بها منهم 
لانهم يجاهدون ويدافعون عنهاء كما أن يوسف 
اتةه لخ .تخل :من تاثر جروا له ال ضار ةة 
حتى إن إحدى الروايات تنسب إليه قوله: 
نة اشن أني قد ملكت شيئاء ا 
تلك البلاد صَعْرَت ف E‏ مملكتي» فكيف 
الجيلة في تاها كا الها من 
فك اع - زك الو انك فة كتاقوا اشن الاش 
تحريضاً ليوسف على الملوك لخلعهم وإقامة 
حكومة شرعية مكانهم.ء وقد أصدروا له 
الفتاوى بجواز محاربة ملوك الطوائف. 

تاصق و ار ول هدف ملائم من 
الناحية الجغرافية لصلاحها كقاعدة واسعة 
لانطلاق قوى المرابطين شرقاً وغرباً وشمالاً 
ونجا يوسف ين تاشفين لملاقاة ملوك التطوائق 
فيز الوق مستغلاً أطماعهم بأملاك بعضهم »> لذا 
وعد المعتمد بغرناطة 483 ه بعد احتلالهاء 
وبعد حصار دام شهرين استسلمت غرناطة سنة 
3هء, ولكنه لم يسلمها للمعتمد الذي أدرك 
تة .ستكون: شقاني راقعل وخل. الشرابطون 
اة معد هة من يط عغرشاطة: 484 هه 
وفي سنة 487ه ‏ استولى المرابطون على 
بطليوس وقتلوا ابن الأفطس مع ولديه نظرا 
لعلاقاته مع الإسبان وتفريطه حا لا إن :ضحي 
لمصلحتهم. 

E E‏ تحطيم دول الطوائف في الجنوب 
ارهج من النفتمة. تروت “انين طون مدا 


1 اھر کسی المعجب ص 138. 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
فن ارق دو الوا اا خر وا رها 
دولة بني هود في سرقسطة حيث حكمها في هذه 
التفترة- التمستعين امك ين .الفوتمن ادى 
اتبع سياسة المسالمة مع المرابطين ومع 
ال الام اة الممصبطعة قمةء ١١‏ عدو ان : 
قشتالة.» برشلونة.ء وقد راسل يوسف بن 
تاشفين قائلاً: "نحن بينكم وبين العدو سد لا 
يصل إليكم مته ضرر... وقد ا 
بمسالمتكم فاقنعوا منا بها إلى ما تعيثكم 
به من تيس الن] رة 
تظاهر المرابطون بقبول عرض ابن هود لأن 
البلاد الإسبانية تحجزهم عنهء وليس لهم 
معحيل: الللوصول. a‏ هن.. طرفي شرن 
الأندلسن التي كم تكن فد خضغت. لهم هة 
تضاف إل .دنك أن نلادة .فتداغخلة وسط 
اعدائهم وتفتح عليهم جبهات عدة.ء لكل ذلك 
تأخخّر القضاء على دولة سرقسطة حتى عام 
3هت بعد "أن سشيطن. الموايطون. على نلتسية 
سنة 494ه وشرق الأندلس. 
استمر حكم المرابطين في الأندلس قرابة 
نصف قرن» كان النصف الأول منه فترة 
استقرار في المجال الداخلي» وقوةً على 
الصعيد الخارجي. وبدأ الانحدار بين سنتي 
0 :520 “فت .اراز ٠‏ قو اعيت. “الاستقنان "في 
اقل :وافقبكد 81" “اللتفتوق: الم انط عل 
الإسبان في المجال الخارجي وبعد سنة 520ه 
فان ا اهو اطع احا وتار 
اللوراك کي كاحل "المقزت: واا ت “علي 
الوا و اماع طاتا خي ات فلي 
اهو : 


أ -الحلل الموشية: ص 61-60. 
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د. نجدة خماش 

قاع "الجر ايطون -خحلال: ‏ الستوات العا 
الأولى من حكم علي بن تاشفين 537-500 ه 
بأعمال هجومية عدة في وسط شبه الجزيرةء 
كناك موحية” اء علي .ما جمدو اتح حف 
استعادة مملكة طليطلة وتحرير حوض التاحخهء 
وقد اجر زات نجاحات عدة؛ وإن أخفقت في 
تحقيق الهدف النهائيء وكان من أهم هذه 
النجاحات التي حققها المرابطون المعارك 
التي دارت حول المدينة (قليش الحصينة سنة 
502-1 ه) والتي حشد لها المرابطون الجند 
من جميع المدن TER RS‏ منهم جند 
نظاميون وآخرون متطوعون» وتلقت المدينة 
بدورها أمداداً بجيش ضخم يضم سبعة الاف 


القوامس السيعة.» وقد قتل غالبيه هؤلاء 
التو امش نتبحة. اتللكمنائتن ”التي أقامها 
امن اتطون ٠‏ كما قل ' الاين الوخد لألفونسو 


0 ولكن المرابطين عثروا عليه 
وقتلوه. 

توفي الفونسو السادس بعد حوالي عام 
من هذه المعركة 503 هھ و غرقت دولته في 
مشاكل وراثة العرشء وربما أسهم هذا في 
تحقيق المرابطين لانتصار آخر أكبر من 
الانتصار الآول بعد اقل من عامين.ء حيث جاز 
افر التستلعية كلم "ين لوقف ٠د‏ ارقف “إلى 
الأفد سيوع ,جع نوا الم GSN‏ ارد 
مثتلها على حد تعبير ابن عذاري» وتوجهت 
الخ .إلى .متطقة: :طا اة فوصت ال وای 
التاجة- .وسددث: جريكيا اولي الى اة 
رة التي استولوا اعدا ي 15٠‏ مرح 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
سنة503 ه» واستمر المرابطون بعد ذلك في 
التقدم في المنطقة باتجاه مدينة طليطلةء 
واقتحموا حصن قنالش ثم اا على مدينة 
طليطلة ذاتها لأمد» ولكنهم لم ينجحوا في 
الاستيلاء عليها. 
وقد يوز ,اهام “التمرايطين. , فجاة حطر 
خارجي بحري استهدف الجزر في شرق الأندلسء 
إو فام أسطول اهل بحرا .وجنوة بالهجوم على 
جزر البالئارء وقذرت رواية ابن الكردبوس 
عدد قطعه بثلاثمائة.ءحيث دخل الآسطول جزيرة 
يابسة أولاً فنهبها وسبى أهلها وقام صاحب 
الجزر مبشر ناصر الدولة بالدفاع عن كبرى 
الجزر ميورقة حتى توفي» واستطاعت سفينة 
يقودها أبو عبد لله بن ميمون اختراق طوق 
الحصار والتسلل خارج مياه الجزيرة لطلب 
ا جى ,ار اتن ان ات رة قطن 
وحل بها ما حلّ بأختها قبلآاء وحينما وصل 
الأسطول المرابطي ذي العدد المماثل حسب 
اترو ا ٠‏ 5 اها وجه عقران. الجزيرة كد دمن 
فعمل على إعمارها من جديد» وارتد إليها 
من سكانها من كان قد لاذ بالفرار إلى 
الجبال» ورذ المرابطون اثر ذلك على 
العملية سنة 515 ه_ بإرسال حملة بحرية یئ 
EE‏ شرقي صقلية التابعة لملك صقلية 
وقادها ابن ميمون الذي أصبح قائد الأسطول 
انق "اسمن اتن : 
وفي خلال العقد الثاني من حكم علي بن 
يوسف برز الفونسو الأول ملك TE‏ المقلب 
لدى الأسبان بالمحارب 28313118005 AL Fonso‏ 
والذي تدعوه الروايات العربية بابن 
رذميرء وقد دأب على مهاجمة مملكة سرقسطة 
بمساعدة ابن هود ( عبد الملك ابن 
المستعين) المخلوع عن عرش سرقسطة حتى أن 
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د. نجدة خماش 
العديك .هق ”امراك رة “افيس امن 
استشهدوا اتات - نات اا قا اد : 

وأغخيرا زكر اللفونسو عملة: .الجربي عن 
مدينة لاردّة.ء فتجمعت قوات مرابطيه من 
مناطق الأندلس تحت راية الأمير تميم حاكم 
بلنسية» وواجهت الملك الأرغوني فاضطرته 
لفاك انعفناو عم قوذت .دا٠‏ ا و فة ية خمانر 
جسيمة؛ تبلغ حسب رواية صاحب روض القرطاس 
عشرة الاف فارسء وربما كان في ذلك شيء من 
طلب الفونسو إثر ذلك العون من وراء 
الحدود» فعقد في طولوز بغاليا مجمع ديني 
اعتبر الحملة عا نور ا مشروعاً صليبياء 
اي ان المشارك بها يمنح ما ينال المحارب 
في الحروب الصليبية من غفران للذنوب 
والآثنامء إضافة لمكاسبه الدنيوية من 
اقيض هرم 
اتجه إلى سرقسطة حشد غالي ( فرنسي) 
كبير من ناحية العدد.ء حسن التجهيز لحروب 
الحصار وصنعوا- كما يقول صاحب روض 
القرطاس- أزاجنا من خشب تجري على بكرات 
وقربوها منها ونصبوا فيها العزادات 
تسوا .يهتنا 0منجنيقاًء و نهن حصان 
المدينة تسعة شهور؛ استطاع الغزاة خلالها 
ايدو ال موت ال اتهم سمهو انين 
وشقة» والذي بذل كل كنوز كنيسته لتحقيق 
ذلك! .أما المحاصرون ففنيت أقواتئهم فسلموا 
المدينة في 4رمضان سنة 512ه. واتخذ 
الفونسو إثر ذلك سرقسطة قاعدة لتوسعه في 
حوض الإبرو على حساب ما تبقى من الأراضي 
الإسلامية في منطقة الثغر الأعلى. 


123 -روض القرطاس ص‎ ١ 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
وقام بعد عام بغزو مدينة ثطليه واحتل 
قلعة: أنوتء ‏ وهي قلعة ٠خضيلةة-‏ 'وقذ .خاول 
المسلمون نجدتها أثناء حصارهاء فخرج 
الجيش المرابطي مع اعد اد کیره من 
المتطوعينء. إلا أن الفونسو استطاع هزيمتهم 
في معركة قتنده سنة 514 ه_ وكانت الهزيمة 
من المطوعة. 
بلغ من استهانة الفونسو الأول بقوة 
اللتمسلمين: .وقنوة .. يتقفيكة:- يعجر المراحطين. أن 
قام 519ه/ 1125م باختراق الأراضي الإسلامية؛ 
بدءا من منطقة بلنسية مرورا بالجنوب في 
جهة غرناطة وانتهاء بالوصول إلى الشاطئ 
في أقصى الجنوبء وقد استغرقت. جولته سنة 
وثلاثة أشهرء ولم يفعل المرابطون شيئاً سوى 
تجميع قواتهم والتنقل بحذائه دون الدخول 
في معركة حاسمة» ويرجح أنه قام بهذه 
الغارة بالتنسيق مع زعماء المستعربين في 
الجنوب؛ لكي يحمل معه من المستعربين 
الكثيرين الذين يسكنون الجنوب كي يعمر 
بهم ما احتله من بلاد» وقد اقفرت من هجرة 
المسلمين منهاء وقد تحقق له هذا الغرض 
.ذا ضححة ‏ الأرقاخ: الحواودة ”في الروانة 
الخويية: الت تقول يانه "هبط :في أريعة: الف 
فارس» وبلغ عدد من معه عند غرناطة خمسين 
ألفاء:. و آنه أنحلى دياز “٠بادية‏ الأندلس- مع 
أله الخ .يمتح مادا .مسولا :وجرا رول كير 
وفي 3 ه/1129م انحدر الفونسو الأول مللك 
اراو نشكا دة ممتتا” :ره على 
احتلالها والإبحار منها إلى القدس للمشاركة 
في الحروب الصليبية في المشرق» ويظهر أنه 


١‏ -الحلل الموشية ص79-75. 
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مرحلة الجمود والتدهور وجل ما حدث هناك 
كان .ان ات :يتناءدتة ” اللتسشتف» .بو الت ك من 
و"اتتخرينب: .و الاسر ,توح بها .اسان على 
LE TEE‏ 
دإ :وات انلوق اتن جما ا 
لقد دخل المرابطون الأندلس لإنقاذها من 
اتفه الأسياني أولا ثم. اتتعوا ذلك .بتحزين 
0 من حكم ملوك الطوائف الذي 
اعتبره الناس حكماً عا وچا عن الشرع 


الدين من الإسبان» وبما ان المرابطين 
ازالوا هذا الجور المتمثل بهذين المظهرين 


الطرفين: لم قلبيث. أن مفعفت هة .يد اة ER.‏ 
اقاي عبن حامر اطي فقن هاه ونيم 
الحربية تضمحل بالتدريجء فعجزوا عن حماية 
الثغر الأعلى سرقسطة بعد أمد قصير من 
انتزاعه من حكم بتي هود 3ه فحنا ت غار ات 
المسيحيين الإسبان ا وتخرب المزروعات 
وتنهب الثروات والممتلكاتء.ء» لقد كان 
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سقوط طليطلة والمواجهة في عصر المرابطين 
المز:احطون. :قي اول الام صحراويين متقشفين 
محاربين ويكونون القسم الاعظم من الجيش 
وعندما اصبحوا حكاما لإمبراطورية واسعة 
وتحضروا ابتعد قسم كبير عن الحربء وصار 
لا د على المرتزقة يتزايد تدريجيا 
بتزايد الأخطار الخارجية.ء خاصة بعد 
سقو دا "الوق 0 اس ت ٠‏ تهنا قا واف 
قوة الموحدين الثائرين في المغرب» ومن 
الح ن تفه دك ما وة اكه ينوم 
بعد توقف الفتوحات مما جعلهم يفرضون 
المغارم ويتجاوزون الضرائب الشرعية ار 
من غيرهم بكثير» وهكذا تزول دعامة اساسية 
قن الداعائم: التي أقاموا غلبها شعييتهم 
تة اله خدة ٠‏ ادامات لاحك الت 
خف ن ٠‏ اق علي الا دة مةد مى عشرين 
سنة من حكمه(500- 537)» وسنوات حكم من 
تك ر ع :ف تسيا لخا ادر 
المرابطية التي تم القضاء عليها من قبل 
الموحدين 541 ه.ء ليتابع الموحدون عملية 
المجابهة والجهاد ضد الغرب الأوربي» وقد 
نجح أبو يوسف يعقوب المنصور الذي استمر 
حكمه خمسة عشر عاماً 595-580 أن يحقق نصراً 
شاعا غت الفوتسوق. الحثامن تلك قفا في 
موقعة الأرك 1 هل.ء. وقد بهر مؤرخونا 
القدماء بهذه الواقعة نتيجة لخسائر 


فيهاء ولقد اعتبر بعضهم نصر الارك اروع من 
بعد الزلاقة دون أن يقطف أي ثمرة أو أن 


يحتل بلدا تقدم يعقوب المنصور إثر 
المعركة ف أرض العدو؛ ‏ واحتل عددا من 


د. نجدة خماش 
اقا لي درل متا انتم اا ييي سي اراي 
عدوه إلى مسافات بعيدة» وصل فيها إلى 
مقربة من طليطلة واه ايوا “الفو تسيو 
الثامن او ملك اراغون من اعتراضه. 
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